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قبل سنة من الآن، قدم الملك المغربي محمد السادس نقدًا قاسيًا للنخبة السياسية وأنظمة الوساطة
على خلفية حراك الريف، نقد لاذع أعقبه قرار بإقالة العديد من الوزراء من مناصبهم لفشلهم في

تطبيق ما جاؤوا من أجله.

نفس الملك عاد مجددًا هذه السنة في ذات المناسبة وهي عيد العرش، منتقدًا فشل حكومة سعد
الــدين العثمــاني في العديــد مــن المجــالات، خاصــة المجــال الاجتمــاعي، ليقــرر بعــدها إقالــة أحــد وزراء

يع القوانين. ية لإتمام بعض مشار ير الاقتصاد والمالية، ويلغي العطلة الوزار السيادة وهو وز

تقصير كبير

خطاب الملك الأول والثاني وما جاء بينهما من تصريحات متناثرة له، تؤكد فشل العديد من الوزراء في
القطاعــــــــــــــات الحساســــــــــــــة والإستراتيجيــــــــــــــة، كــــــــــــــوزارة الاقتصــــــــــــــاد والماليــــــــــــــة وإصلاح

الإدارة والتشغيل والصحة والتعليم أيضًا في عملها، فهي لم تقدم الإضافة التي ترجى منها.

ٍ
كد أنه غير راض وانتقد العاهل المغربي في خطاب العرش السبت الماضي الأداء السياسي في البلاد، اذ أ
عـن الطريقـة الـتي تمـارَس بهـا السـياسة عمومًـا، وقـال إنـه لا يثـق ببعـض السياسـيين دون ذكـر أحـد

بعينه، وأشار “هذا الوضع لا يمكن أن يستمر؛ لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين”.

ير الاقتصاد والمالية ستعقبه قرارات أخرى تقضي بإعفاء وزراء قرار إعفاء وز
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آخرين

“سنتان من النقد الملكي والتنبيه لكن دون جدوى” يقول الباحث في العلوم السياسية رشيد لزرق
في حــديثه لنــون بوســت، ويرجع لــزرق ســبب ذلــك إلى غيــاب الرؤيــة الإستراتيجيــة وضعــف المــوارد
البشرية وعــدم انفتــاح الأحــزاب علــى كفــاءات جديــدة، كــون القيــادات الحزبيــة الشعبويــة أقصــت

الكفاءات واستحضرت الولاءات.

كل ذلك، يقول رشيد، إنه رهن الدولة وكان سببًا مباشرًا في فشل حكومة سعد الدين العثماني بعد
كـثر مـن سـنة مـن توليهـا الحكـم في المملكـة، وتضم الحكومـة المغربيـة الحاليّـة الـتي تشكلـت في  مـن أ
أبريل/نيسان الماضي برئاسة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
كتـــوبر/تشرين الأول المـــاضي، الإسلامي الـــذي تصـــدر الانتخابـــات التشريعيـــة الـــتي جـــرت في  مـــن أ
بالإضافة إلى كل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي

للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.

إعفاءات قادمة

ير الاقتصـاد والماليـة محمد بوسـعيد، في إطـار تفعيـل مبـدأ مطلـع هـذا الشهر أقـال الملـك محمد السـادس وز
ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يحرص أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما

كانت انتماءاتهم، وفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي.

ـــــر بنـــــك المغـــــرب بشأن الماليـــــة ي ـــــا تضمنـــــه تقر وقـــــال خـــــبراء إن هـــــذه الإقالـــــة جاءت نتيجـــــة لم
ـــروز مـــؤشرات مقلقـــة تتعلـــق بتراجـــع الاســـتثمار الأجنـــبي المبـــاشر ـــه في ب العمومية، ومســـؤولية وزارت

وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم المديونية.



يخشى العثماني أن يطاله الإعفاء

يــز يمثــل قــرار إقالــة بوســعيد المنتمــي لحــزب التجمــع الــوطني للأحــرار الــذي يرأســه رجــل الأعمــال عز
أحنـوش، رسالـة قويـة لكـل الـوزراء المقصريـن في حكومـة سـعد الـدين العثمـاني، فالعاهـل المغـربي يؤكـد

بهذا القرار أنه لن يتساهل مع أي مسؤول تفعيلاً للفصل الـ من الدستور.

ير الاقتصاد والمالية ستعقبه قرارات أخرى تقضي بإعفاء وزراء آخرين، ويند ذلك وفق قرار إعفاء وز
المتابعين للشأن المغربي في تقوية بناء الحكومة وإعادة ترتيب أولوياتها وبرامجها حتى تعود بالفائدة
للمواطنين، كما تند ضمن مستلزمات الرؤية الاستباقية لمواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية

المقبلة.

ووفقًا لخطاب الملك الأخير بمناسبة عيد العرش، تنتظر المغرب أيام صعبة، فقد حرص محمد السادس
كيد ضرورة التلاحم والوحدة بين المواطنين والوقوف مع وطنهم، حيث بدأ خطابه بالإشارة على تأ
كد “الوطنيـــة الحقـــة تعـــزز الوحـــدة العميقـــة للوحـــدة والتلاحـــم في كـــل الظـــروف والأحـــوال، ثـــم أ
والتضــامن، خاصــة في المراحــل الصــعبة، والمغاربــة الأحــرار لا تــؤثر فيهــم تقلبــات الظــروف”، و”المغاربــة

الأحرار هم الذين يقفون مع وطنهم في السراء والضراء”.

استنفار حكومي

هــذا النقــد الملكي جعــل حكومــة العثمــاني في اســتنفار تــام، فالكــل يخــشى أن يكــون مصيرهــم كمصــير
ــوزارة محمد بوســعيد، خاصــة أن الملــك عــازم علــى مواصــلة تفعيــل مبــدأ ربــط المســؤولية زميلهــم في ال

ية أخرى. بالمحاسبة والإطاحة بأسماء وزار

يًا بهدف وضع وعقب خطاب الملك عقد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية اجتماعًا وزار
كــد النــاطق الرســمي باســم الحكومــة مصــطفى الخلفــي أن العثمــاني تــوجه برنــامج تنفيــذي، حيــث أ
للوزراء بلغة حازمة مطالبًا إياهم وضع خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ستكون موضع تتبع، ويتم

رفعها للملك.

كد مصطفى الخلفي أن كما قرر رئيس الحكومة التراجع عن قرار العطلة الصيفية لجميع وزرائه، إذ أ
وزراء الحكومـة لـن يسـتفيدوا مـن عطلـة الصـيف لمبـاشرة العمـل والانكبـاب علـى تنفيـذ الأوامـر الملكيـة
يــة وإعــادة إصلاح وهيكلــة الــتي صــدرت في خطــاب العــرش، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بميثــاق اللامركز

مجالس الاستثمار.

الوزراء الأقرب للإقالة

كثر من الأخرى في القيام بعملها، لذلك يسهل المتتبع للشأن المغربي يلاحظ أن بعض الوزرات فشلت أ
يــر الشبــاب والرياضــة الطــالبي العلمــي المنتمــي لـــ”التجمع التنبــؤ بــالوزراء الأقــرب للإقالــة علــى غــرار وز

. الوطني للأحرار” (ليبرالي)، نتيجة طريقة تدبيره لملف ترشح المغرب لمونديال



وأحدث فشل المغرب في نيل شرف احتضان دورة كأس العالم لكرة القدم لسنة ، وفوز الملف
الأمريــكي المشــترك بهــذا الــشرف، صدمــة كــبيرة في أوســاط المغاربــة، حيــث كــانوا يمنــون النفــس بنجــاح

ملفهم هذه المرة بعد أن فشل في  مرات سابقة، لكن ذلك لم يحصل.

هذه الإعفاءات إن تمت سترجح فرضية المضي قدمًا في تشكيل حكومة كفاءات
في المملكة لتفادي الانهيار التام

ــة المنتمــي ير التشغيــل والشــؤون الاجتماعي ــة أن محمد يتيــم وز ــرى مغارب إلى جانب الطــالبي العلمــي، ي
ــه في إنجــاح الحــوار الاجتمــاعي مــع ــة أيضًــا بعــد فشل ــة” (إسلامي) مرشــح للإقال ـــ”العدالة والتنمي ل
المركزيات النقابية، خاصة أنه من شأن هذا الفشل أن يساهم في امتداد رقعة الإضرابات وإشعال
الاحتجاجات التي تعرفها العديد من مناطق المملكة، في وقت من المفروض تحقيق السلم الاجتماعي

بغاية تمويل النموذج التنموي والمرور إلى مرحلة التنمية الشاملة.

كثر من سنة على تشكيلها، لم تتمكن الحكومة المغربية بقيادة الأمين العام لحزب العدالة ورغم مرور أ
والتنميـة سـعد الـدين العثمـاني مـن تحقيـق السـلم الاجتمـاعي المطلـوب في المملكـة، ذلـك أن العثمـاني
عجــز إلى الآن عن إيجــاد الحلــول الكفيلــة لــشراء الســلم الاجتمــاعي في بلاده، مــا ســاهم في تنــامي

الحركات الاحتجاجية التي أبدع المغاربة في ابتكارها.

ير الإصلاح الإداري محمد بنعبد القادر المنتمي للحزب الاشتراكي فضلاً عمن سبق ذكرهم، يرجح إعفاء وز
للقــوات الشعبيــة (يســاري)، نتيجــة عــدم كفــاءته في القــانون الإداري وضعــف ديــوانه الحزبي، ويقــول
كثر من المشروع الحكومي، ير جاء نتيجة اتباعه سياسة الولاء للحزب أ رشيد لزرق إن فشل هذا الوز
يــة بعمليــة نســخ حــرفي لنمــاذج أوروبيــة دون مراعــاة حيــث قــام المشرفــون علــى وضــع ميثــاق اللامركز

الواقع المغربي.



العديد من الوزراء ينتظر إقالتهم في المغرب

يــة، في الــوقت الــذي تســعى فيــه يــة الإدار ير فشلــه في وضــع مــشروع ميثــاق اللامركز يؤخــذ هــذا الــوز
التوجيهــات الملكيــة إلى تمكين المصالــح الجهويــة والمحليــة مــن جملــة مــن الاختصاصــات، مــع ضرورة
يـة علـى مسـتوى العمـالات والأقـاليم، وتـدعيم علاقـات الشراكـة بين الدولـة تنشيـط المصالـح اللامركز

والجماعات الترابية.

ويعتبر ميثاق اللامركزية الإدارية ضرورة ملحة، من أجل ضمان تنمية جهوية حقيقية وتسهيل عمل
المجــالس الجهويــة وتحقيق طفــرة مهمــة في تثــبيت الديمقراطيــة الترابيــة عبر تفــويض الســلطة مــن
ــة الكلاســيكية، في ــة لا يختزل فقــط في المقارب ي ــة، فاللامركز ــة والجهوي ــح المحلي ــة إلى المصال ي الإدارة المركز
يــة وفق تســلسل بيروقراطــي متطــور، بــل بأعضــاء وجــود مصالــح في الجهــات التابعــة للإدارات المركز

مصالح السلطات والإمكانات من أجل تسريع وتيرة التنمية بالجهات، وفق رشيد لزرق.

ير الحكامة الذي طالب بإعفائه من منصبه قبل ير الرابع المنتظر إعفاؤه هو لحسن الداودي وز الوز
أشهــر، بعــد الضجــة الــتي أثــيرت بشأن مشــاركته في وقفــة لمســتخدمي شركــة “ســنطرال دانــون” أمــام
البرلمــان المغربي، ومــا زال الــداودي إلى الآن يقــوم بمهــامه الحكوميــة بشكــل عــادي، ويتوقــع أن تشملــه

موجة الإعفاءات.

حكومة كفاءات



هـذه الإعفـاءات إن تمـت سترجـح فرضيـة المـضي قـدمًا في تشكيـل حكومـة كفـاءات في المملكـة لتفـادي
الانهيار التام، حيث حذرت دراسات عديدة من إمكانية تجدد الاحتجاجات في البلاد نتيجة الفشل في

احتوائها وتحقيق مطالب المحتجين.

من المنتظر أن يفعّل العاهل المغربي محمد السادس صلاحياته الدستورية

كـــــد هـــــذه الفرضيـــــة بالنظر إلى الاختلاف الكـــــبير بين الأحـــــزاب المكونـــــة للائتلاف الحـــــاكم في وتتأ
البلاد، اختلاف أدى إلى نشــوب أزمــة تســبب عرقلة عمــل الحكومــة الأمــر الــذي انعكــس ســلبًا علــى

المواطنين في المملكة المغربية.

من شأن هذه الأزمة بين أطراف الائتلاف الحاكم في حال تواصلها أن تسبب حسب متابعين للشأن
يادة تأزم الوضع في البلاد وارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي في مناطق مختلفة من العام في المملكة ز
ــات الائتلاف مهتمــة بمشاكلهــا والصراعــات بينهــا، دون أن تــولي أي اهتمــام لمشاكــل المملكــة، فمكون

المواطنين، لذلك فإن فرضية حكومة كفاءات هي المطروحة الآن.

كـثر هـذه السـنة، خصوصًـا أنهـا تتخـذ مطـالب ويتوقـع خـبراء أن تتمـدد رقعـة الاحتجاجـات الشعبيـة أ
اجتماعيـة محضـة رافعـة لهـا، مـن قبيـل رفـع التهميـش وإرسـاء التنميـة أو المطالبـة بـالتحقيق في عـدم
تنفيذ مشاريع ملكية أو الشكاوى من ارتفاع أسعار الماء والكهرباء أو ندرة الماء الصالح للشرب، وغيرها

من المطالب.

ية ويقيل الحكومة لتفادي ذلك، من المنتظر أن يفعّل العاهل المغربي محمد السادس صلاحياته الدستور
ويـأمر بتشكيـل حكومـة أخـرى، يكـون للكفـاءات والشخصـيات المسـتقلة الحضـور الكـبير فيهـا، ويسـند

. للعثماني مهمة تشكيلها حتى لا تعتبر تجاوزًا لانتخابات
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